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 الخلاصة:
ترسّخت فكرة المهدوية في المنظومة الإسلامية، على ضوء مبدأ المخلص، أو المنقذ، أو الموعود، التي 

ت تلك القراءات حولها، فأنكرها قسم، وجعلها قسم آخر أصلًا من اعتقدت بها الأمم والشعوب السابقة، فتعدد
أصول العقيدة، وفي هذه المساحة الممتدة بين الإنكار والقبول تلاطمت أمواج القراءات المختلفة لها، فجاءت هذه 

مد الحسن( ، وتبيّن )علاقة حركة أح(ةيرة المهدو كالمقالة؛ لتسلّط الضوء على )القراءات الإسلامية المختلفة لف
التي ظهرت في العراق )بها(، التي هي قراءة رابعة مزجت بين شخصية المهدي التي تعتقد الإمامية بغيبته، 
وبين أول المهديين الذي ذكرته بعض الروايات، وبين النيابة، وبين اليماني الذي هو أحد أنصار المهدي في 

 الثقافة الإسلامية، ولا دليل على مدّعاه.
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Abstract: 
The idea of Mahdism was rooted in the Islamic system, in the light of the principle 

of the savior, or the savior, or the Promised One, in which the previous nations and 
peoples believed, so there were many readings around it, so one part denied it, and 
another part made it originally one of the foundations of the faith, and in this space 
between denial and acceptance, waves crashed. The different readings of it, so this 
article came; To shed light on (the different Islamic readings of the idea of Mahdism, 
and) to show (the relationship of the Ahmed Al-Hassan movement) that appeared in 
Iraq (with it), which is a fourth reading that mixed between the personality of the 
Mahdi that the Imamis believe in his occultation, and the first Mahdi mentioned by 
some narrations, and the representation And between Al-Yamani, who is one of the 
Mahdi’s supporters in Islamic culture, and there is no evidence for his claim. 

Keywords: Islamic readings, difference, idea, Mahdism, Ahmed Al-Hassan 
movement. 
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 المقدمة - 1

 مسألة المقالة - 1 – 1
نّما ترسّخت في عقائد وثقافات المسلمين،  فكرة المهدوية في المنظومة الإسلامية لم تأت عن ترف فكري، وا 
على مختلف مشاربهم الإيديولوجية؛ على ضوء فكرة المخلص، أو المنقذ، أو الموعود، التي اعتقدت بها الأمم 

 سلامية، على مستوى المبدأ الفلسفي الذي قامت عليه الفكرة.والشعوب السابقة للحضارة الإ
، وتبيّن )علاقة حركة (فكرة المهدويةفجاءت هذه المقالة؛ لتسلّط الضوء على )القراءات الإسلامية المختلفة ل

أحمد الحسن( التي ظهرت في العراق )بها( بعد أن اجتمعت كلمة المراقبين على أنّ بروز الحركات المرتبطة 
عشرية، وعلى قضية المهدي نفسها، من حيث حجم  يكرة المهدوية، يشكل خطراً على مذهب الإمامية الإثنبف

 الالتفاف الشعبي حولها، الأمر الذي أفرز مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية أقليمية.

 هدف المقالة - 2 – 1
، التي اعتمدتها المنظومة الإسلامية، دويةفكرة المهتعريف القارئ الكريم بالقراءات الإسلامية المختلفة ل -أ 

على مر القرون، مع ملاحظة أنّ القراءة تشمل القراءة المنكرة للمهدوية أيضاً؛ لأننا نبحثها بالنظر إلى ما 
 يقابلها.
 بيان العلاقة والمناسبة بين تلك القراءات الأساس، وبين حركة أحمد الحسن. –ب 

 المنهج المتبع - 3 – 1
قالة في منهجها على محاور المنهج التحليلي، باعتباره علمياً، له قواعده التي يعتمد عليها، فصار اعتمدت الم

البحث فيها تحليلياً محضاً، باعتماد الأصول الأصيلة، بعرض مفصل للأدلة التي اعتمدتها القراءات، تم 
لى أدلة تلك القراءات، والاستنتاج باستقراء المعلومات، وتحليل مضامينها؛ لتوضيح مواقف الفرق التي ارتكزت ع

 منها.
وتألّفت المقالة من المقدمة وثلاث وحدات: عرّفت الأولى مفاهيم الرسالة، وعرضت الثانية: القراءات 

 ، وبيّنت الثانية علاقة حركة أحمد الحسن بتلك القراءات.فكرة المهدويةالإسلامية ل

 مفاهيم المقالة – 2
(، ويبعد الباحث عن إثارة 2(؛ لأنّ تعريفها يسهّل بيان الأفكار)1شرطاً فيها) يعتبر تحديد مفاهيم الدراسات

(، وحلقة وصل بين الباحث والقارئ وما يرتجى 4(؛ فإنّ المصطلحات أدوات فعالة في الاستقصاء)3الخلاف)
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ة لبيانها، (، لذلك خصصت هذه الوحد6(، فيعتبر الاستغناء عن تشخيصها بصورة جلية تقصيراً منهجياً)5بيانه)
(، تركيباً إضافياً أو مزجياً أو 7مع ملاحظة أنّ غالب المفاهيم العلمية تكون مركّبة من مفردتين أو أكثر)

 (.8مختلطاً)

 القراءات الإسلامية المختلفة - 1 – 2
(، أو حروف 9قد يتبادر أنّ علم )القراءات( مختص بأداء واختلاف أحرف وألفاظ القرآن على ما نقل)

(، إلّا أنّ المراد تارة هو تلقّي النص المدوّن أو المتحول من كلام شفهي 10التناخ والكتاب المقدّس)وكلمات 
(، وأخرى هو التحليل والتدبر والتمعن، سواء أكان النص 12(، وهو الأخص من التلاوة)11كأثر للمعنى)

 (.13مسموعاً أم مكتوباً)
(، وأصله الصحيح )قاف وراء 15ومفردها مصدر)(، 14والقراءات لغة: جمع سالم للفظ قراءة بألف وتاء)

(، فإنّه ورد في كلماتهم أنّها: لم تقرأ جنيناً، 17(، يعقبه إلقاء أو ظهور)16ومعتل( يدلّ على اجتماع وجمع)
(، وفيه معنى الضم أيضاً؛ لذلك قالوا في قراءة القرآن أنّها: ضم حروفه وكلماته 18بمعنى لم تحمل ولم تلقه)

(، ويذهب بعض إلى أنّ الأصل يدلّ على التتبع والانتقال من أمر إلى آخر 19ي الترتيل)بعضها إلى بعض، ف
(؛ فإنّ الفعل )يقتري سبيلًا( 21(، خصوصاً وأنّ الهمزة منقلبة عن الواو أو الياء في موارد كثيرة)20من جنسه)

 (.23(، وأنّ قرا الأرض: تتبعها ونظر في أمرها)22يعني: يتبّعه)
تبع خاص للأرقام والحروف والرموز المدونة، وتحويلها إلى ألفاظ واضحة المعاني فالمادة تدلّ على ت

(، وهو القدر المتيقّن، وما استنتج بأنّها تدلّ على التتبع أصلًا أو معنى آخر، فإنّه إن كان من 24ومفهومة)
نّما ملاحظة كلّ ما يمكن معانيه فهو مجاز، وهو المراد هنا؛ لأنّ القراءة لا تعني تتبع ما هو مكتوب وتحليله، و  ا 

أن يكون نافعاً فيه بحيث يؤخذ مسلّماً، أو يتم تحليله والاستنتاج منه، فيشمل المدونات المعروفة وهو الأصل، 
 ويشمل المسموعات، والمرئيات في وسائل الاتصال.

كشفية مركّبة، تمتاز واصطلاحاً يمكن أن يقال فيه أنّه نشاط معرفي مهاراتي، أو عملية تأويلية تنويرية عقلية 
ببعد دلالي مقصود، يرتبط شكلها الهرمي بدرجات التفكير التي لا تتم إلّا به، وتعتمد كل درجة منه على ما 

(، وتقوم العملية على تحليل وتفكيك الألفاظ، بصورة واضحة مفهومة؛ لتكون حلقة ربط بين الكلمات 25تحته)
 (.26والمعاني)

اً فربّما يصح القول بأنّ قراءة النص الديني تختلف عن غيره؛ من حيث أنّها تنبع من وبما أنّنا نتناول أمراً ديني
(؛ لأنّ مفهوم القراءة بمعناها الأول قد تطوّر تطوّراً ملحوظاً، فلم 27المعنى الذي تحويه الدلالة في تحديد الهوية)

لت الإبصار والاستماع تعد مقصورة على تحويل الألفاظ المدونة إلى أصوات أو فهم المكتوب، بل شم
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(، فهي أسلوب لذلك النشاط الفكري الذي يبدأ منذ أن يحس 28والاستنتاج والانتقاد والتحليل والتعليل، ونحوها)
 (.29الإنسان بمشكلة معيّنة)

(، والتعدد، 31(، يدلّ على: التباين، والتغاير، والتميز)30والمختلِف لغة: اسم مفعول من اختَلف)
ت، والتناقض، والمعاكسة، وعدم اتفاق الشيئين فيما بينهما، وعدم المشابهة بين الرأيين، أو (، والتفاو 32والتنوع)

 (.33تساويهما)
والتاء أطلقوا عليها تاء التأنيث المربوطة المتحركة، وتاء النقل، وهاء التأنيث؛ لأنّها تنطق هاء ساكنة عند 

(؛ لأنّها لا ترد على بعضها في رأي 34لأصل)الوقف، وهي تدخل قياساً على غالب الأسماء المشتقة، وهو ا
نّما لحقت كلمة )مختلف(؛ 35أكثر النحاة، وتلحق قسماً منها قليلًا؛ وتلحق اللفظ لتفرّق المؤنّث عن المذكّر) (، وا 

(، والمختلفة صفة مؤكدة لـ)قراءات( ليست مبيّنة أو 36لأنّ المجموع بألف وتاء يعامل معاملة المؤنث المفرد)
نّ تباين القراءات، وتعددها، وتغايرها، وتفاوتها، وتناقضها، وتنوّعها؛ يستدعي أن تكون مختلفة فيما مقيّدة؛ لأ

لّا فلا  (.37تكون جمعاً منطقياً) بينها، وا 

  فكرة المهدوية - 2 – 2
 (، وتعددت الكلمات في الفكر،38الفكرة لغة: أصلها )الفاء والكاف والراء( الدال على تردد القلب في الشيء)

(، أو 40(، فهو إعمال الخاطر أو النظر في الشيء، والتأمل، والتفكر)39رغم اتفاقهم على المعنى العام له)
(، أو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول، فهو 41تردد القلب بالتدبّر والنظر لطلب المعاني)

تبين أنّه إبقاء أثر قصد الشيء المراد أو (، ومنه ي43(؛ في الشيء؛ ليتوصّل إلى حلّه أو إدراكه)42نظر وروية)
عمال النظر بروية، أو ترتيب أمور معلومة للتأدية إلى مجهول، أو إلى ترتيب أمور  المطلوب، مع تردد القلب وا 

(، فمهما تعددت الألفاظ حوله، فإنّه لم يخرج معناه 44في الذهن يتوصّل بها إلى مطلوب؛ فيكون علماً أو ظنّاً)
 (.45ركة الذهنية لمعرفة شيء)لغوياً عن الح

(، فتوسّعت ميادين البحث وأصبحت الحاجة 46واصطلاحاً: أبرز تنوّع العلوم مناهج فلسفية وعقلية متعددة)
إلى مصطلحات جديدة تعبّر عن مضامينها التي لم تكن موجودة، فعبّر المؤرّخون عنها باعتبارها من المشتركات 

وحديثاً بتعابير مختلفة منها: التأمل والتدبر والعقل والنظر، واختلف تعريفه من  الإنسانية، فعبّروا عن الفكر قديماً 
(، وعندما نجمع الكلمات اللغوية 47علم لآخر، وتأثرت التعريفات القديمة بالبيئات الثقافية الموجودة آنذاك)

معاني التي تدل على المفهوم، والاصطلاحية حول معنى الفكر، فإنّنا لا نجد اختلافاً بيّناً يعتدّ به، في إعطاء ال
(، لذلك عرّفوه بأنّه ظاهرة تاريخية واجتماعية، نمت بالعمل 48بل إنّ هناك تقارباً في المفردات التي عبّرت عنه)

البشري والممارسة الاجتماعية، وتطوّرت خلال المراحل المختلفة في تاريخ التطوّر الإنساني، وليست اللغة إلّا 
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(، أو ما يتم التفكير به من أعمال ذهنية؛ من أجل ترتيب 49خارجي لعملية الفكر الداخلية)التعبير الاجتماعي ال
 (.50أمور معلومة للوصول إلى مجهول)

ولفظ المهدوية مقلوب الياء إلى واو، متكوّن من مقاطع، فالألف واللام إمّا أن تكون جزءاً من الاسم أو 
(، 52لتعريف الحقيقة، وللعهد، وللغلبة، وللمح الصفة، وغيرها)(، فتأتي زائدة لازمة وغير لازمة، و 51مضافة له)

(، ولحذفها في النداء، 53«)كلّنا نهدي إلى الله»والظاهر أنّها هنا للغلبة؛ لما روي عن أبي جعفر، أنّه قال: 
 (، والياء للنسبة إلى المهدي؛ إذ إنّ معناها أن54«)السلام على مهدي الأمم وجامع الكلم»والإضافة، نحو: 

يضيف شيئاً إلى بلد أو شخص أو قبيلة ونحوها، وأطلقوا عليه نسباً؛ لأنّه يعرّف الشيء بذلك كما يشخّص الفرد 
(، والتاء إضيفت للتأنيث المجازي بتقدير لفظ )العقيدة(، وجعل العنوان على صيغة المضاف؛ تجنباً 55بآبائه)

 لألّا تكون المهدوية فيه صفة لفكر المهدي.
ية( أو )المنقذية( أو )المهدوية( فكرة ميتافيزيقية أخذت حيزها الجوهري الواسع في عمق وفكرة )المصلح

(، انطلاقاً من تطلّعها إلى 56التفكير الإنساني، تقوم على مبدأ الخلاص، فتناولتها الفلسفات المتعددة إثباتاً ونفياً)
(، إلّا أنّه 57ل الإلهي، والتي سبقت الإسلام)إقامة العدل، ونصرة الحق، وأكّدت عليها الأديان، التي تعتقد بالعد

رغم اختلاف أصول تلك الأطروحات، وتنوّع أديان وتوجهات وعقائد القائلين بها، وتعدد منابع معرفتهم، اتفقوا 
 (.58على وجوب وجود )مصلح( أو )منقذ(، يمتاز بقدرته المميزة على قيادة الأمة الإنسانية، نحو العدل)

 الحسن حركة أحمد  - 3 – 2
ذكر بعض أنّه أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن داوود بن همبوش الـ )آلبو سويلم( 

(، ووصف هو نفسه بأنّه المهدي الأول وصي ورسول )فلان(، وأنّه 59الصيمري، وأرجعه إلى قبيلة مضرية)
انتقل إلى النجف الأشرف؛  الإمام أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن )فلان(، وذكر أنّه

لإكمال دراسته، بناء على أمر جدّه )فلان( في رؤيا بذلك، فتبيّن له أنّ الحوزة لا تهتم بالقرآن والحديث والأخلاق 
الإلهية، فقرر أن يدرس تلك العلوم بنفسه، حاله حال السيدة مريم عندما كانت في الهيكل بين علماء اليهود، 

ين يلتقي بـ)فلان( في عالم الشهادة وينهل منه ويسير على خطواته، فكان لقاءه ( بسن1999وكان قبل عام )
الأول معه في ضريح العسكريين، وتوالت اللقاءات بينهما، وعرّفه بانحرافات الحوزة الاجتماعية والأخلاقية 

وفي نهاية عام  والاقتصادية والسياسية على المستويين العلمي والعملي، دون أن يأمره بتبليغ شيء لأي جهة،
( أمره جدّه بانتقاد الباطل المستشري في الحوزة علناً، فطالبهم بالإصلاح العلمي والعملي والمالي، فدام 1999)

(، إذ أمره بإبلاغ الأمة بأنّه رسول )فلان(، فأعلن عن نفسه في السابع 2002نضاله ضد رموز الحوزة إلى )
ن قبل رجال الأمن العراقي، فاضطر للاختفاء عن عيونهم، إلى أن منه، وواجه مصاعب كثيرة، أهمّها ملاحقته م

 (.60( فبدأ ينشط أتباعه في العراق)2003احتل الحلفاء العراق عام )
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 فكرة المهدويةالقراءات الإسلامية المختلفة ل - 3
 حصر الأغلب الفكرة بشخص معيّن أو موصوف؛ لأنّ المعارف لم تكن ناظرة إلى حلول أخلاقية وفكرية

(، فالمسلمون أرجعتهم حادثة مقتل عثمان إلى فتح باب الاجتهاد بالسيف؛ تطبيقاً لمبدأ حق 61لمعضلة الجور)
الأمة في محاسبة الحاكم، وواجهوا أخطر تحد لهم بعد أن أسس معاوية لأيديولوجيا الجبر الإلهي ونظام 

(، فصار 62اعدة في تشريع نظام الدولة)التوريث؛ حتى أنّ بعض الفقهاء حينها اعتبروا هذين الأصلين هما الق
المؤمن بالفكرة أو المنكر لها بالضرورة مؤمناً أو منكراً لحديث النبي )صلى الله عليه وآله( بشأنها؛ لذلك جاءت 

 هذه الوحدة على ثلاثة مستويات:

 القراءة التي أنكرت فكرة المهدوية - 1 - 3
فلسفات، وموطن فصل بين المذاهب الكلامية المتعددة، إلّا أنّ ظاهر الفكرة أنّها موضع اتفاق بين الأديان وال

هذا الوفاق يستبطن أنّها لا تعدو عن كونها أمنية بشرية توارثها الأبناء عن الآباء، منذ أن بدأ الإنسان العاقل 
له؛ وذلك  بالتفكير؛ لذلك أصبح الخوض في أدلة إنكارها أو إثباتها وتفاصيلها إنّما هو إبحار في بحر لا قرار

لعمق الخلاف تاريخياً وفكرياً، فصار المسلمون فيها إلى أمرين متعاندين، أولهما الإعراض والجفاء، وثانيهما 
 (.63الإفراط والغلو)

 إنكارها في الإسلام - 1 – 1 – 3
في رأت بعض الآراء أنّ فكرة المهدوية تتمثل في نزول عيسى من السماء في آخر الزمان، وبالتالي لا مهدي 

 هذه الأمة إلّا عيسى؛ لأننا نؤمن بالأنبياء والكتب المتقدمة، وهذا الرأي يحتاج إلى بيان أمرين:

 الدليل من حيث التاريخ – 1 – 1 – 1 – 3

 شخصية المسيح – 1 – 1 – 1 – 1 – 3
بِعِيسَى ابْنِ (؛ لقوله: ﴿وَقَفَّيْنَا 64المعروف أنّ عيسى أحد الأنبياء أولي العزم وآخر أنبياء بني إسرائيل)

(؛ اعتماداً على أنّ: ﴿هؤلاءِ الِاثْنَا عَشَرَ 66(، بينما يرى بعض أنّه مبعوث لبني إسرائيل دون الأمم)65مَرْيَمَ﴾)
يَّةً، بَلِ اذْهَبُوا بِالَأوْلَى سَامِرِ رَسُولًا، أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَقَدْ أَوْصَاهُمْ قَائِلًا: لا تَسْلُكُوا طَرِيقاً إِلَى الُأمَمِ، وَلا تَدْخُلُوا مَدِينَةً 

الَّةِ، إِلَى بَيْتِ إِسْرَائِيلَ﴾) (، ويعتقد غالب المتدينين أنّه شخصية حقيقية استثنائية ولد 67إِلَى الْخِرَافِ الضَّ
(، يتمتّع بسلطة جبارة على نواميس 69(، وأوهب بدناً خيالياً أو شبحياً من دون دم ولحم)68عذراوياً)
(، كقيادة محمد وعلي )عليهما 71قيادة حكيمة توازي القيادات العظيمة التي ظهرت بالشرق)(، وب70الطبيعة)
(، ومردّ هذا الرأي على الاختلاف في تفاصيله إلى الكتب المقدّسة، منها القرآن والنصوص 72السلام()

فبدأت نظرية جديدة  المعصومية، ولم تلبث هذه النظرية البديهية طويلًا أمام المجادلات الآثارية والتاريخية،
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عرفت بنظرية: )أسطورة المسيح( التي ترى أنّ شخصيته وهمية حاكتها الأساطير الخرافية والخيالات السائدة 
(؛ والحجّة في ذلك عدم وجود دلائل علمية 73آنذاك، باعتبارها أمنية مغروسة في خلاص الإنسان وخطيئته)

نّما هو تجميع خيالي من الآلهة ا لتي كان محل اعتقاد وتأليه، فهو إنتاج وليس مؤسساً على وجودها، وا 
(، وردّ الأصل بأدلة تاريخية واستنتاجات؛ فإنّ اليهود لم ينكروه رغم أنّهم أكثر المستفيدين من 74للمسيحية)

نّما اعتبروه رجلًا حقيقياً؛ ولذلك عارضوه، فالمؤرخ اليهودي )فلافيوس جوزيفوس(  تغطية الأحداث الخاصة به، وا 
(، تحدّث عن أخيه 76(، وشارك في بعض الحروب الرومانية اليهودية)75()100 - 37ي عاش حوالي: )الذ

(، وذكر الفيلسوف اليهودي )شلومو باينز( أنّ أكثر المتألمين من المسيحية لم ينكروا أنّ المسيح 77)يعقوب()
(، وذكر الإمبراطور 79جوده)(، وذكر المؤرخ )ديورانت( أنّ لا أحد من القرن الأول كان ينكر و 78عاش حقاً)
 – 76(، وكذا الإمبراطور هادريان )81(، في مجموعة رسائل يذكر فيها المسيح)80()117 – 56تراجان )

 (.83(، اعتبر المسيحيين أتباع يسوع)82()136

 النظريات في نسب المسيح – 2 – 1 – 1 – 1 – 3
، وهذا مردود لعلّة واحدة؛ وهي أنّه لا يمكن (84الأولى: أنّه )عليه السلام( ولد من علاقة خارج نطاق الأسرة)

عملياً لمثل مريم العابدة أن تعمل علاقة جنسية، دون أن يعرف أهل المعبد بها، ولم تظهر إلّا بعد ميلاد 
 المسيح.

الثانية: اختلف المسيحيون في نسبه، فـ)متى( نسبه من جهة الأب إلى يوسف بن يعقوب، إلى سليمان بن 
(، وهذا النسب جاء في: إنجيلي متى 85به كذلك إلى يوسف بن هالي، إلى ناثان بن داود)داوود، ولوقا نس

(، فعلى وفق العقيدتين اليهودية 87(، وليس في العهد الجديد جدول نسب إلّا لشخص واحد، وهو هو)86ولوقا)
مولود من )الروح  والمسيحية أنّه طبيعي الولادة من أبوين، ولا يضر ذلك ما جاء في أنّ مريم وجدت نفسها مع

 .(88القدس()
الثالثة: النظرية الإسلامية المشهورة بأنّه ولد من دون أب بمعجزة إلهية؛ اعتماداً على التفاسير، فالقرآن ذكره 

(، وسياق القسم الأول أنّه وارد في 89ثلاثاً وعشرين مرة، منسوباً لأمّه في أربع عشرة، وغير منسوب في تسع)
(، وفي جميعها لا دلالة على المطلوب، 90اليهود خاصة، وقصتي عيسى ومريم)قصص أهل الكتاب عامة، و 

 سوى ما يظن من:
نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْ  يَمَ وَجِيهاً فِي الدننْيَا قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّ

الِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ  وَالْآخِرَةِ وَمِنَ  بِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّ لَمْ يَمْسَسْنِي الْمُقَرَّ
لِكِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾) فإنّ مريم تعجّبت بـ)أنّى( التي (، 91بَشَرٌ قَالَ كَذَٰ

(، وذكرت أنّ أحداً لم يمسسها إلى هذه اللحظة؛ 92يسأل بها عن الحال، والمكان المادي، والمكانية المعنوية)
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(، إلّا أنّ الآية لم تتحدث عن عدم المساس مستقبلًا أو مطلقاً، ولا 93لأنّ )لم( تقلب زمن المضارع إلى ماض)
د حالًا بلا مساس؛ لأنّ )إذا( أداة شرط لما يستقبل من الزمان، الخاصة بالراجح والمتيقن دلالة فيها على أنّها ستل

 (.94والمظنون)
(، وفيها أنّها لا تدلّ 95وقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾)

 لعدم تصريحها، وما مجيء التشبيه بين آدم والمسيح، إلًا نفياً لبنوّته الإلهية.على أنّها أتت به بلا أب؛ 
(، نذرت جنينها 96الرابعة: أنّه ابن زكريا، إذ إنّ حنّة بنت فاقوذ زوجة الصالح عمران إمام بني إسرائيل)

، أو (99(، زوج خالتها)98(، فأتت بها إليه، فقرعوا على كفالتها، فخرجت لزكريا)97لخدمة الهيكل)
(، 103(، فأشرف زكريا على مريم وتولّى تربيتها)102(، ولم تنجب)101(، التي كانت سيئة الخلق)100أختها)

(، فعندما تكرر أن يرى 104فلمّا بلغت أرخت على نفسها ستراً في المحراب، ولم يكن أحد يدخل عليها غيره)
(، دعا ربّه أن يهب 106ها علم)(، أو علماً عالياً، أو صحفاً في105عندها فاكهة الشتاء والصيف في غيرهما)

له ابناً منها؛ ليأسه من زوجته، فذكر القرآن قبول دعاءه بيحيى من جهة، وبشّر مريم بعيسى من جهة أخرى، 
(، فولدت زوجة زكريا 107وسكت عن دعاء مريم بالذرية، الذي هو في الحقيقة دعاء زكريا لها وله في آن واحد)

لرأي يجمع بين دفع )العلاقة( التي قالت بها اليهود، وبين استحالة (، وهذا ا108يحيى قبل عيسى بستة أشهر)
تولّد الإنسان من غير أب، وبين كون مريم صالحة، لا يمكن أن تخالف النظام العام للأسرة، وبين مكانة عيسى 

(، بمعنى الحفظ 109رْجَهَا﴾)الروحية، ولا دليل عليه، والإحصان في قوله: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَ 
(، و ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ 111(، إذ جعلت فرجها منيعاً عن الرجال لا يسلك إليه)110والصون والعفاف)

 (.113(، تفريع بمعنى المكافأة لها بأن صارت أمّاً لعيسى الذي هو بعض الأرواح المخلوقة لله)112رُوحِنَا﴾)

 موت المسيح – 3 – 1 – 1 – 1 – 3
( وحكم عليه بالجلد والصلب والموت، 33و  30طس البنطي( القبض على المسيح بين عامي )ألقى )بيلا

(، وأجملها القرآن نفياً في قوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ 114فاتخذ المسيحيون هذه الحادثة عقيدة ذكرتها الأناجيل الأربعة)
خر، وتوجد آيات تلمح إلى موته، منها: ﴿إِذْ قَالَ (، دون أن ينفي موته بأمر آ115وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾)

(، وقول عيسى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتنَِي 116الله يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾)
قِيبَ عَلَيْهِمْ﴾) (، و 118لَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ويَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً﴾)(، وقوله: ﴿وَالسَّلَامُ عَ 117كُنْتَ أَنْتَ الرَّ

(، وذكروا في تفسير: ﴿مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ آراء 119﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً﴾)
واستيفاء عمله بمعنى إظهار شريعته وتمشية دينه وقبول  ووجوهاً، منها: إتمام العمر بمنع اليهود من قتله،

صعاده إلى السماء، والرفع الجسدي والروحي المجازيان  أعماله وطاعاته، والإيفاء بمعنى رفعه من الأرض وا 
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بمعنى انقطاع أخباره وزوال أثاره المادية في الأرض، والرفع الجسدي والروحي، والرفع والموت المجازيان بمعنى 
ووصوله إلى مقام المعرفة والوفاة عن الحظوظ والشهوات، والموت الطبيعي الآني، والموت الطبيعي  رفعه

 (.120الترتيبي بمعنى رفعه وبقاءه حياً ونزوله لقتل الدجال وموته في آخر الزمان)
(، بمعنى إزهاق الروح إلّا في موضعين 121والواقع أنّ مشتقات مادة )وفاة( جاءت خمساً وعشرين مرة)

(، وقوله ﴿الله 122جازيين، دلّت القرينة فيهما، قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾)م
نة يعتدّ (، أمّا الآيتان اللتان تحدّثتا عن موته فلا قري123يَتَوَفَّى الأنَْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾)

قِيبَ عَلَيْهِمْ﴾) (، 124بها تصرف معنى الوفاة عنه، بل نرى الأمر واضحاً في قوله: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّ
فإنّ القيمومة على أتباعه قد انتقلت من عهدته إلى أمر الله بوفاته، ويؤيّد ذلك ما روي عن رسول الله )صلى الله 

ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال: إنهم ما » عليه وآله( أنّه قال:
زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا 

 (.125دُمْتُ فِيهِمْ﴾)

 عودة المسيح – 4 – 1 – 1 – 1 – 3
موت المسيح نقطة جوهرية فاصلة بين المسلمين والمسيحيين، فالمسلمون يعتقدون بأنّه لم يقتل، ظلّت مسألة 

(، 126بل رفعه الله إليه بلا جرح، وصلب اليهود شخصاً آخر، ويؤمن أكثر المسيحيين بأنّه صلب ومات وقام)
كذيباً لقول اليهود أنّهم قتلوه، (، والحكمة منه ربّما ت127واستدل المسلمون بروايات على نزوله قبيل يوم القيامة)

أو لدنو أجله فيدفن في الأرض، فلا لمخلوق منها أن يموت في غيرها، أو استجابة لدعاءه أن يجعله الله من 
(، ويتبع المهدي 128أمة محمد، فينزل ليجدد الإسلام، فيوافق نزوله خروج الدجال، فيقتله، ويقتل اليهود)

والذي نفسي »أبي هريرة، أنّ رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال: (، وفي ذلك ورد عن 129ويصلّي خلفه)
بيده، ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال 

 (.130«)حتى لا يقبله أحد

 الدليل من حيث ثبوت النص – 2 – 1 – 1 – 3
دوية من حيث المبدأ، إلّا أنّهم أنكروا أن يكون المهدي من أبناء أمة محمد أقرّ بعض المسلمين بفكرة المه

نّما هو عيسى، فيكون لفظ المهدي وصفاً حقيقياً له، وروي هذا القول لمجاهد والحسن  )صلى الله عليه وآله( وا 
 (.131البصري)

هـ(، أخذ عن ابن عباس  104والأول هو ابن جبر المخزومي التابعي الإمام الثقة الفقيه القارئ المفسر )ت: 
التفسير والفقه والقرآن، وروى عن الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وسعد، وعائشة، وابن عمر، وقرأ عليه القرآن: 
ابن كثير، وابن محيصن، وأبو عمرو بن العلاء، وحدّث عنه: الأعمش، وطاووس، وعطاء، وعكرمة، وابن 
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(، 134(، وأخرج عنه ابن ماجة)133عن أهل الكتاب) (، له تفسير كان يدوّن فيه ما يأخذ132دينار)
(، عن محمد بن خالد الجندي، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله 135والحاكم)
 (.136«)ولا مهدي إلّا عيسى»قال: 

هـ( التابعي الإمام الوقاض المحدّث، روى عن ابن عباس، وأنس،  110 - 21والثاني هو ابن يسار )
(، فروى ابن أبي شيبة، عن الوليد بن 137بر، والنعمان، وتلامذته: السختياني، وقتادة، وميمون، وواصل)وجا

(، ولا حجة فيه؛ لأنّه لم يرفع للنبي 138«)المهدي عيسى»عتبة، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، أنّه قال: 
 )صلى الله عليه وآله(.

 وفي الحديث أمور ثلاثة:
فنظر المضعفون إلى جهالة الجندي؛ لكونه غير معروف عند أصحاب صناعة الأول: في السند رأيان، 

ن روى عن يحيى بن معين) (، وضعف أبان بن أبي عياش؛ لكونه متروك 139الحديث من الرواة والعلماء، وا 
ن عرف بالصلاح)  (.142(، معروف)141(، والمصححون رأوه ثقة)140الحديث، وا 

يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى »يح، أنّ النبي قال: الثاني: يعضده ما روي عن أبي هريرة بسند صح
 (.143...«)ابن مريم إماماً مهدياً، وحكماً عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، 

الثالث: إمكان الجمع بين مفاده ومفاد النصوص الأخرى، بثبوت المهدوية لعيسى من حيث كونه رسولًا ونبياً 
ود مهدي غيره؛ لكثرة الأخبار في اسمه ووصفه ونسبه، بل لعلّه ناظراً إلى أنّه مهدي الطائفة مأموراً، لا ينفي وج

(، فعلى تقدير صحة سنده لا يخالف الأحاديث في خروج المهدي، وأمّا دلالته الظاهرية، 144التي تنتظره)
انه مؤيّدينه، ولا يأتي أحد موصوفاً فمعناه: لا يزداد التمسّك بالإسلام إلّا شدّة؛ لكثرة أعداءه ومخالفينه وقلة أعو 

بأنّه المهدي، أو يهدي الطوائف المخالفة لهذه العقيدة، بعد رسول الله )صلى الله عليه وآله( موجود، إلّا النبي 
 (.145عيسى؛ لكونه نبياً)

 إنكارها مطلقا   - 2 - 1 – 3
 للثقافة الإسلامية، منهم:أنكر قسم من المسلمين فكرة المهديوية، وصنّفوها ضمن البدع التي دخلت 

 (؛ إذ يظهر من مؤلفاته أنّه ينكر أو يشكك بها؛ لأسباب، منها:146محمد رشيد بن علي رضا) - 1
صلاحاته، وأعماله، وانتفاع الأمة به، وسـلـطـانـه،  –أ  الاختلاف في شخصية واسم المهدي، وأخـلاقـه، وا 

، وقـضـاؤه، وكـرمـه، وولادته، ونسبه، وغيرها من المسائل التي وسـيـرتـه، وصـفـاتـه، وطول عمره، وعـلـمـه، وغيبته
تحتاج إلى البحث والتدقيق، فإنّ أغلب الدراسات لا تتعدى عن كونها حديثية، فلسفية، مبنية على الأمنيات التي 

 تطمح لها الشعوب الإسلامية؛ الأمر الذي أدّى إلى أن تجعل كل طائفة أو فرقة مهدياً لها.
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ت الأحاديث الواردة في المهدي فيما بينها، تعارضاً شديداً مستقراً، يصعب ويعسر معه الجمع تعارض -ب 
العرفي، مع إنكار طائفة من الرواة بعض هذه الأحاديث؛ لذلك لم يثبتها البخاري ومسلم، مع مقامهما في 

 الرواية.
كون من أخبار كعب الأحبار ورود شبهة التلقين والوضع وقوّتها، حول فكرة المهدي، فيرجّح أن ت -ج 

 (.147ووهب، اللذين أدخلا في الإسلام بعض ما كان عندهما من أخبار اليهود وخرافاتهم)
(، الذي قرأ: التوحيد، والحديث، والفرائض، والفقه، والنحو، على 148محمد بن عبد العزيز المانع) - 2

(، 149وعبد الله بن دخيل، ومحمد بن سليم) الجاسر، والعثمان القاضي، وعبد الله المانع، وعبد الله بن عائض،
والحساب، والفرائض، والفقه، والنحو، ونحوها، على الأعظمي، وابن عبد القادر، والآلوسي، ومحمود شكري 
الآلوسي، ويحي بن قاسم الوتري: والحديث والفقه المتقدم على محمد الذهبي، ومحمد رشيد رضا، ومحمد 

 (.150عبده)
اها: )تحديق النظر بأخبار المهدي المنتظر(، ذكر فيها تضعيف ابن خلدون للأحاديث فألّف المانع رسالة سمّ 

 (.151الواردة في المهدي، وكلام صاحب كتاب )عون المعبود(، وغاية ردّه في سند الروايات وتعارضها)
ي، وآل عبد الله بن زايد آل محمود، الذي درس الحديث، والفقه، واللغة، والمتون، وغيرها، على الشثر  - 3

هــ(، وألّف كتاباً بعنوان: )لا  1359الشيخ، والمانع، ومحمد بن علي الشثري، وتقلّد أمانة القضاء بقطر عام )
(، وتمثّلت أدلته بمناقشة النصوص، 152مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر( ذكر فيه أسماء المنكرين للفكرة)

حاديث الصحيحة الواردة في المهدي( ونشر في مجلة وردّه العباد في كتاب أسماه: )الردّ على من كذب بالأ
(، وأدلة الطرفين في أسناد الأحاديث وتعارضها، ونسبة 154(، وعدد من العلماء بردود إجمالية)153الجامعة)

الفكرة للتشيّع أو لليهود، وخرافيتها، فالمتقدمون أبرزهم ابن كثير وابن خلدون، والمتأخرون أبرزهم آل محمود، 
 ي نقاط:والمناقشة ف

الأولى: كون استغلال الفكرة من قبل المدعين لا يعني عدم صحّتها، فإنّ المبادئ الحقة على مر العصور 
 مطية للاستغلال، وقد حصل أن ادعى بعض النبوة والإمامة والنيابة، فهي سنة ثابتة لا تختص بدين معين.

 نها، فقد ترتبّت بعض الأمور على النبوة.الثانية: ظهور الآثار السلبية عن استغلال الفكرة لا يعني بطلا
 الثالثة: عدم ذكر البخاري ومسلم للفكرة، لا يعني عدم النص عليها من قبل النبي )صلى الله عليه وآله(.

الرابعة: عدم صحة المقدمة، التي ذكرها أصحاب الملل والنحل، فإنّهم جعلوا بعض الآراء أو الشخصيات 
وّنوه مطلقاً، دون تحقيق أو نظر، فبعضهم ذكروا أنّ الكيسانية فرقة شيعية ترى فرقاً، فلا اعتماد على ما د

(، بينما روى أهل التاريخ أنّه 155مهدوية محمد بن الحنفية، وأصل الدعوى هو كيسان مولى أمير المؤمنين)
 (.156مات قبله)
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ن اع تمد قرائن ومناهج الخامسة: التحليل التاريخي المسموح به، لا تكون نتائجه مضمونة دائماً، وا 
 (.157موثوقة)

 القراءة التي تسامحت في فكرة المهدوية - 2 - 3
تؤمن الطائفة العظمى بخروج المهدي من ذرية فاطمة )عليها السلام( بنت النبي محمد )صلى الله عليه 

لى (، وتقوم الفكرة ع158وآله(، فيحكم الأرض سبع سنوات، ويملأها قسطاً وعدلًا كما ملأت جوراً وظلماً)
 مسألتين:

 مدرك فكرة المهدوية – 1 – 2 - 3
صرّح ابن باز بمعلومية أمر المهدي؛ بناء على استفاضة أو تواتر الأحاديث فيه، ومعاضدة بعضها البعض، 

(، وحكى غير واحد تواترها معنوياً؛ لاختلاف ألفاظها، ورواتها، 159بحيث يدلّ مجموعها على ثبوت خروجه)
(، فإنّ الأحاديث فيه بلغت حدّاً يورث الطمأنينة، أو متواترة؛ لأنّ 160ة طرقها)وصحابتها، ومخارجها، وكثر 

(، وكذا المرويات عن الصحابة التي بحكم الرفع، فإنّ ما أورده )ابن أبي 161التواتر يصدق على ما دونها)
، وأبو نعيم، وأبو شيبة، وابن حبان، وابن حنبل، وابن عساكر، وابن ماجة، وأبو داود، والداني، وأبو نعيم الكوفي

يعلى، والآلوسي، والبرزنجي، والبزار، والبيهقي، والترمذي، والجويني، والحاكم، والخطيب، والدارقطني، والديلمي، 
والردياني، والطبراني، والخولاني، وعبد الرزاق، وابن حماد( فيه كفاية للإيمان به، وللاعتقاد بورود أصل الفكرة 

 (.162ه وآله()عن رسول الله )صلى الله علي
غير أنّ أغلب الأحاديث قررت كونه في آخر الزمان، أو من علامات يوم القيامة، وهذه مسألة فلسفية 
معقّدة، حاولت أن تعالجها المنظومة الشيعية، بجعل أزمان الدنيا عبارة عن حقب، آخرها دولة أهل البيت التي 

 (.164«)دولتنا آخر الدول»نّه قال: (؛ اعتماداً على ما روي عن الباقر، أ163يسود فيها العدل)
أمّا الثقافة السنية فنظرت إليه على أنّه علامة قريبة من يوم القيامة، إلّا أنّ النظر إلى نهاية الإنسان والتاريخ 

نّما قديمة قدم 165وحلول يوم القيامة بهذه البساطة ليس أمراً هيناً) (؛ فإنّ هذه المقولة لم تكن إسلامية بحتة، وا 
(، ولم تكن 166نفسه، فالمخلوق البشري الأول من الناحية الأنثربولوجية قد اعتقد وآمن بتلك الفكرة)الإنسان 

عنده تتعدى يوماً أو شهراً، بل ارتبطت بالسحرة والمنجمين، ولعبت النبوءات دوراً بارزاً ومهماً في 
مش( الذي اعتقد حصول (، فالأساطير الشرقية احتضنتها؛ لذلك نجدها بارزة في ثقافة )جلجا167صياغتها)

(، كما هو في أسطورة 169(، بينما ربطتها الأسطورة اليونانية بالفعل)168الشباب في أكله لنبتة الحياة)
(، 171(، ودخلت فلسفياً في الأنساق الفكرية المتمثلة بالمبدأ والغاية)170)هيركيل( والأعمال الإثنتا عشر)

(، أمّا أفلاطون فيراها 172تكوين الكم المتصل والكم المنفصل)فجعلتها الفيثاغورية بنظرية العدد ومبدأ الكثرة، ب
(، ورسمها أرسطو على 173انتصار المثال والفكرة والخير على الشبح والمادة والشر، والجدل الصاعد والنازل)
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(، فالغاية من التاريخ عنده تتمثل بتحقيق أنسنة الأمم المتوحشة والسيادة 174وفق قاعدة القوة والفعل)
(، الذي دفع الأسكندر إلى أن يفتح العالم؛ تطبيقاً لجمع حكمة أثينا بقوة إسبرطة، على وفق 175العالمية)
(، وفي الفكر الديني، تتمثل الفكرة دائماً بمبدأ انتصار الخير على الشر ونشوء دولة 176التعالي)
(، وتجلّت 179)(، وأهل المدينة الفاضلة للفارابي178(، كما في مدينة الإله للقديس أغسطينوس)177الأخيار)

(، باتحاد الأنا المتفوق بالعقل في أكناف دولة العقل، كما فسّرها 180في الفلسفة الألمانية المثالية الحديثة)
 (.182(، ثم حاول )فوكوياما( أن يجعلها نظرياً في الرجل الأخير)181)هيجل( في قاعدة الديالكتيك)

؛ فإنّ جملة من الردود الأسطورية شكّلت مزيجاً ثابتاً فالمفاهيم المتعمقة في التراث الديني تجاوزها الرد العلمي
(، 183ومرتكزاً، وأنشأت عقيدة عالمية مركّبة من فلسفة مثالية وميتافيزيقية المطلق، فاقترنت بالدين والسياسة)

ية فأصبحت الرابطة بين فلسفتي الأسطورة والتاريخ متينة جداً، بحيث صارت الأولى وجهاً ثالثاً للتعامل مع الروا
(، فإشكالية 184التاريخية للماضي وللمستقبل، فانتقلت بهذا من السحر والشعوذة إلى التجذر في الفكر الفلسفي)

نهاية التاريخ ومستقبل جنس الإنسان، جعلت الأسطورة أن تؤسس نظرية إيديولوجية إيمانية معرفية؛ لأنّ الأديان 
يمة، فملحمة )جلجماش( تصوّر فشله في تحقيق مبدأ تبحث عن الكمال، كما هو الحال في معضم الفلسفات القد

(، والأساطير الهندية التي أغلبها يصب في فكرة 185الخلود، مقابل الأفعى التي تأخذ النبتة، فتجدد جلدها)
(، بينما نجد الفكرة واضحة في قاعدة الاصطفاء الإلهي الثيولوجية لدى الديانة 186انتصار النور على الظلمة)

سلام العالم، والتمكين لله، لدى أهل السنة، اليهودية، وفي  فكرة الخلاص لدى المسيحية، وفي فكرة الاستعلاء، وا 
علان الولاء للخلافة التي يجب أن تكون قوية، وانصهار الأعراق والثقافات في  في سيادة الإسلام للعالم كله، وا 

عند الإمامية، فنهاية الزمان ما هي إلّا  الإسلام، وفي فكرة إقامة الحكومة الإلهية، على وفق نظرية الإمامة،
انتظار للإمام )فلان( الذي يتمتع بمقومات القدرة والقوة، لتغيير العالم نحو القسط والعدل بإنهاء مجتمع الأشرار؛ 

 (.187لأنّه مؤيّد من قبل الله)

 حكم إنكار فكرة المهدوية – 2 – 2 – 3
نّما وضعته في قالب الإمكان،  هذه القراءة لم تجعل الاعتقاد ميزاناً للإيمان كالنبوة، أو شرطاً فيه كالصلاة، وا 

انطلاقاً من إخبار النبي )صلى الله عليه وآله(، فإنّه إن كان عدم الاعتقاد به ردّاً للسنة الشريفة، فإنّه ارتداد 
لّا فإنّه إمّا أن يكون مجرّد بحث وتحقيق، أو188يوجب القتل، عند أحمد بن حجر الهيتمي) عن عناد،  (، وا 

ونسبت فتوى للشيخ البهائي أنّ الاعتقاد بالمهدي من ضرورات الدين؛ لانعقاد إجماع المسلمين على 
(، فعلّة تكفير المنكر تدور على إجماع أهل القبلة، وفيه احتمالية ما روي عن جابر الأنصاري، أنّ 189ظهوره)

(، حقيقة، 190«)ومن كذّب بالمهدي فقد كفر من كذّب بالدجال فقد كفر،»النبي )صلى الله عليه وآله( قال: 
 (.191تبادراً، إن كان راغباً عن السنة أو مستهتراً بها)
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 القراءة التي جعلت فكرة المهدوية أصلا   - 3 - 3
فرّعت هذه القراءة الفكرة عن عقيدة الإمامة التي أنزلتها في أشخاص معينين، فجعلتها في الإمام الثاني عشر 

 رق فيها بين المهدوية والمهدي؛ لتمثلّها فيه، فانتظرته مهدياً؛ ليحقق العدل على المعمورة.)فلان( حصراً؛ فلا ف
واستدلوا على حياته بآيات: الأبرار، والإكمال، والتبليغ، والرسوخ في العلم، والعلم، والمباهلة، والمبيت، 

عن وضع آلية جديدة للتواصل بين الله  والولاية، وجميعها خاصة بصفات أمير المؤمنين، إلّا التبليغ التي تحدّثت
 وبين الخلق.

وبأحاديث: الثقلين، وخاصف النعل، والدار، والسفينة، والغدير، والمنزلة، والمؤاخاة، والولاية، وجميعها خاصة 
بصفات أمير المؤمنين أو أهل البيت الخمسة، إلّا حديث المنزلة، فإنّه لم يخرج الرسالة من التشبيه، فيمكن 

جاج باستمرار الرسالة بعد رحيل النبي )صلى الله عليه وآله(؛ بناء على القول بعدم وجود ظاهرة الترادف الاحت
 في اللغة.

 واستدلوا على وجود المهدي بقواعد: الاتصال بالله، والإنية، والغاية، والفطرة، ومعرفة النفس.

 علاقة حركة أحمد الحسن بها – 4
يرة الأفراد والأهداف والمصالح، تتفاعل على وفق البيئتين الاجتماعية الحركات الاجتماعية تنظيمات متغ

والسياسية المتواجدتين فيها، على أن تكون الدولة حاضرة؛ لعدم تصوّرها في مجتمع تحكمه الأعـراف أو التقاليد، 
ر أهداف، (، وظهرت مجموعة نظريات لتفسي192دون القوانين والنظم؛ لأنّ البناء المجتمعي متعدد التغيرات)

وتكوين، ودوافع، ومكونات، ونشوء الحركات، أهمّها: )نظرية المهدي المنتظر(؛ لكونها إطاراً عاماً للحركات أو 
الفرق التي تدعي الوصف، تتطلب استرجاع الوعي وتأويله وتفكيكه في الوسط الشعبي الذي يعاني من الظلم 

ذلك؛ إذ إنّها تتمثل في وجود الأطروحة التامة للتغيير، من والفقر والقمع والهشاشة الفكرية، محاولة منها لدفع 
(، فظهرت حركة أحمد الحسن التي جعلت شخصيتين للمهدي، الأولى 193حيث وجود القائد والأنصار والقاعدة)

هي الأم التي تعتقد الإمامية بغيبتها، وهو )فلان( بن الحسن، والثانية هو من أحفاده البعيدين، الذي ورد في 
لنصوص أنّه اليماني الذي يمهّد لقيامه، فهي في حقيقة الأمر قراءة رابعة مزجت بين أكثر من تيار بعض ا

 فكري، فيتمثّل المبنى الفكري لها بأمور:

 النسب لـ)فلان( بن الحسن - 1 – 4

 الدليل على زواج المهدي – 1 - 1 – 4
(، 194يضة في أنّ الزواج سنة مؤكّدة)لا دليل يعتد به على زواج )فلان( بن الحسن سوى الأخبار المستف

والإشكال بالإنجاب مدفوع بأنّه لا يقتضي الإنجاب دائماً؛ لاحتمال أن تكون الزوجة غير صالحة للإنجاب، 
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وتركه لا يقتضي الرغبة عن السنة، فقد يكون مأموراً بتركه من قبل الله؛ لإخفاء أمره وكتمان حاله، إلّا أنّه يظهر 
بملازمة الزواج للإنجاب، منها: ما روى المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله، أنّه قال: من بعض النصوص ذلك 

(، فيفهم من كلمة )ولده( 195«)لا يطّلع على موضعه أحد من وَلَدِه ولا غيره، إلّا المولى الذي يلي أمره»
، فمع اتحادهما (196«)لا يطّلع على موضعه أحد من وليّ ولا غيره»وجودهم، والتي رواها النعماني بلفظ: 

 ووجود الاختلاف، لا تصلح للاستدلال، ومع التسليم، فإنّها قد تكون غير ناظرة إلى زمن معيّن.

 الدليل على وجود الذرية وانتشارها - 2 - 1 – 4
روى شمس الدين بن نجيح وجلال الدين عبد الله الحوام الحليان، عن )زين الدين بن علي بن الفاضل 

(، وذكر بعض أنّها 198(، أنّه التقى بالمهدي مع أولاده في الجزيرة الخضراء)197هـ() 699المازندراني( سنة )
(، وصرّح المجلسي أنّه لم يجد لقصتها 199كانت في غرب الأندلس مركزاً للمهدي الفاطمي ثمّ غمرت بالماء)

رياض  (، وذكر النوري أنّ المجلسي والميرزا عبد الله الأصفهاني صاحب200سنداً دالًا على صحتها)
( نقلا الرسالة المكتوبة بخط )الفضل بن يحيى( دون أن يشيرا إلى اسم الواجد، واكتفيا بهذا القدر 201العلماء)

 (.202في الاعتبار، ثم أشار إلى أنّه الشهيد الأول)
 ويرد على مضمون الرسالة مجموعة أمور، منها:

عثمان إلى الشام، ثم نفاه معاوية إلى  الأول: دخول مذهب أهل البيت بواسطة أبي ذر الغفاري، عندما نفاه
 (.203الأندلس، والصحيح أنّه نفاه إلى جنوب لبنان، والأندلس لم تفتح في عهد معاوية)

 الثاني: تصريح الرسالة بتحريف القرآن الكريم تحريفاً لفظياً.
 ال.الثالث: وجود التضاد فيها، من حيث أنّ الراوي تارة يتعلم بدمشق وهو أعزب، وأخرى ذو عي
 الرابع: عدم اكتمال العدد، الذي كان يحتاج إلى ثلاثة عشر رجلًا للظهور، خلال هذه المدة.

وبناء على أطروحة خفاء العنوان للصدر، فإن تعذّر عليه وجود الزوجة المأمونة، فإنّه يتزوّج بصفته فرداً، فلا 
وذلك للسنة المؤكدة على الزواج والنهي  تطلع الزوجة عليه، فإنّ الشك يطال ذهن الزوجة، فيخطط لتلك الحالة؛

(، مع كونه لا 205(، والأعجب أنّ بعض المتصدين للرد على أحمد الحسن، ناقشوا في نسبه)204عن تركه)
 (.206يمكن إثباته أو نفيه، نعم يظهر من بعض المراجع حرمة الانتساب إلى الهواشم، بلا احتياط وتثبّت)

 السفارة عن المهدي - 2 – 4
ء والمحدثون والمحققون الإماميون الكلام طويلًا، عن انقطاع السفارة، في الغيبة الكبرى، ابتداء بسط العلما

من أولئك المعاصرين للغيبة الصغرى، والتقوا بالسفراء الأربعة، كابن بابويه والأشعري والكليني والنوبختي، 
والنعماني، ثم المفيد والسيد والشيخ ومروراً بالجيل الأول للغيبة الكبرى، كابن قولويه والخزاز والصدوق 

 والكراجكي، ثم الذين تأخروا عنهم في مصنفاتهم الحديثية والكلامية والفقهية، وطرحوا في ذلك أدلة، منها:
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 الروايات - 1 – 2 – 4
أما أنّ لصاحب هذا الأمر »وردت طائفة تشير إلى وقوع غيبتين للإمام: منها: عن أبي عبد الله، أنّه قال: 

إنّ لصاحب هذا الأمر »(، وعن أبي عبد الله، أنّه قال: 207«)غيبتين: واحدة قصيرة، والأخرى طويلة فيه
(. 208«)غيبتين: إحداهما تطول ...، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره، إلّا المولى الذي يلي أمره

نّم ا وجود غيبة كبرى لا يعرف له فيها عنوان. وتقريب الدلالة فيها أنّها لا تدلّ على انقطاع النيابة عنه مطلقاً، وا 
نعم، يمكن إثبات الدلالة بملازمة جعل الغيبة غيبتين، باعتبار وجود الفرق بينهما بوجود السفراء دون الثانية. 

كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون »وهو الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، أنّه قال: 
(. فظاهرة في 209«)فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر»، ثم قال: «ولا علماً يرى فيها إمام هدى

غيبته التامة، وانقطاع السفارة عنه، بحيث يقع الناس في حيرة تامة، بدلالة التمسّك بما لديهم من الأحاديث 
 الصحيحة.

 التوقيع - 2 – 2 – 4
(، الذي يبدو أنّه من 210رواه الصدوق، عن المكتب)وهو التوقيع الصادر إلى السفير الرابع، والذي 

مشايخه؛ لترحّمه عليه، إلّا أنّ الطوسي ذكر خمس روايات على انقطاع النيابة بخمسة طرق، عن المفيد، 
والغضائري، والصفواني تلميذ الكليني، المعاصر للسمري، وذكر حضور بعض الشيعة عنده، وأنّه لم يترك 

 في مكانين: (، ودلالة التوقيع211وصياً)
، فإنّه أمر بجمع أمره في الدنيا وعدم «فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك»الأول: قوله: 

 الإيصاء بأحد؛ ليقوم سفيراً، والتعليل بوقوع الغيبة التامة دليل على انقطاع النيابة، وأنّها ممتدة إلى ما قال.
، فإنّ الظاهر هو «قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترألا فمن ادعى المشاهدة »الثاني: قوله: 

(؛ بقرينة السياق والمناسبة، إلّا أنّه يشكل بأنّ المشاهدة لغة: الحضور 212ادعاء المشاهدة بمعنى التبليغ عنه)
(، والأجل هو اللحظات الأولى 214(، أو إدراك الشيء بإحدى الحواس الظاهرة أو الباطنة)213والمعاينة)
السفياني والصيحة؛ لونهما متلازمان زماناً، والصيحة ربّما هي النداء السماوي نفسه، الوارد في ما روي لخروج 

ينادي مناد من السماء أول النهار يسمعه كل قوم بألسنتهم: ألا إنّ الحق في علي »عن الباقرين أنّهما قالا: 
مدع لها قبله فهو كذاب، والمراد من خروج (، فمقتضى الدلالة هو نفي السفارة، إلى الأجل، فأي 215«)وشيعته

 السفياني هو إنشاء نظام ساسي بالسيف.

 الأمر بالانتظار - 3 – 2 – 4
مقتضى إطلاق الروايات الآمرة بالانتظار والصبر والمرابطة هو انقطاع السفارة، منها: ما روى عنترة، أنّ 

وهم: « هلكت المحاضير»، أنّه قال: (، وعن أبي عبد الله216«)هلكت المحاضير»أمير المؤمنين قال: 
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ولا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم إلّا بعد »(. ومنها: ما روى الصيقل، أنّ أبا جعفر قال: 217«)المستعجلون»
وكذلك شيعتنا يميزون ويمحصون حتى »(، ومنها ما روى أبو بصير، عن أبي جعفر، أنّه قال: 218«)إياس

وهلك »(. ومنها: عن عبد الرحمن بن كثير، أنّ أبا عبد الله قال: 219«)تبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة
(. وهذه الطائفة لا يستفاد منها انقطاع السفارة أو عدمها مطلقاً، ولو بعد حين، فإنّ غاية ما 220«)المستعجلون

 هما بيناً.يظهر منها هو طول الأمد بالنسبة للوقت، والتمحيص بالنسبة للرعية، مع أنّهما صفات نسبية، لا حدّ ل

 التسالم - 4 – 2 – 4
تسالم علماء الإمامية على انقطاع السفارة وعدم عودتها في مستقبل زمانهم، وحكموا على من ادعاها 
بالضلالة، وتبرو منه، فذكر سعد بن عبد الله الأشعري القمي، المعاصر للعسكري، الإجماع على لزوم الاعتقاد 

(، وهذه الضرورة قائمة عند الإمامية، قرناً 222لسفارة بينه وبين شيعته)(، وذكر المفيد انقطاع ا221بالانقطاع)
لّا فلا دليل عقلياً على ذلك؛ فإنّ 223بعد قرن) (. إلّا أنّ الإجماع والضرورة إنّما بني على ورود المدرك فيه، وا 

هو صالح لها مع الانقطاع لا بدّ وأن ينتهي يوماً ما، حسب المصلحة الإلهية، فإذا رأى الإمام من شيعته من 
بعض الموالين، فلا مانع شرعياً أو عقلياً منه، ولا يؤدّي بالضرورة إلى تكذيب الأئمة، والروايات ربّما تكون 
إخبارية، ناظرة لقراءة المستقبل، فلا تدلّ على أنّه حكم قطعي تكليفي، وهذا الأمر مبني على إشكالية فلسفية، 

قة، ويلزم من علم الإمام عن الله بالمستقبل القول بالجبر؛ بمعنى عدم مفادها مرتبط بالهدف والغاية من الخل
(، 224القدرة على مخالفة هذا والعلم، فيتنافى هذا المبدأ مع حرية الإنسان، في: قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾)

مَّا كَفُورًا﴾) أنّ مبدأ البداء الوارد بالتكوينيات في مقام الاثبات  (، كما225وقوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاِ 
لا ينافي الإخبار بعدم السفارة دون مقام الثبوت؛ لأنّ الله يعلم ما تؤول إليه الأمور المستقبلية، ولا يستلزم الجهل 

 (.226عليه، بل يحتمل أن يكون الإخبار للتغطية باعتبار صدور الروايات قبل ولادته)

 م الثاني عشر غير المهدي الأولكون الإما - 3 – 4
يظهر من بعض النصوص أنّ الأئمة إثنا عشر، وبعدهم يأتي المهدي، ولا يمنع مانع من كون الإمام الثاني 
عشر مهدياً بالإمامة الكبرى، مع وجود مهدي آخر، فروي عن أبي عبد الله، عن آباءه، أنّ رسول الله قال لعلي: 

عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أول الاثني عشر إمام،  يا علي، إنّه سيكون بعدي اثنا»
...، فإذا حضرته الوفاة ]العسكري[ فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، فذلك اثنا عشر إماماً. ثم 

له ثلاثة  -المهديين  –يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أول المقربين 
 (.227«)أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله، وأحمد، والاسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين

 (.228«)إنّ منّا بعد القائم، إثنا عشر مهدياً من ولد الحسين»وروي عن أبي عبد الله، أنّه قال: 
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(، والعقيدة 229دة وتكاليف، أو )أصول وفروع()ويناقش بأنّ المنظومة الإسلامية قدّمت فكرها على أنّه عقي
هي البناء الفلسفي الفكري أو النظري له، بينما تمثل التكاليف الأوامر والنواهي وما دونها بصورة عامة، فهي 
سلوك عملي مقترن بالإيمان المرتكز على إذعان القلب، ولهذا فإنّ الاقتناع من أفعاله التي يصعب معها 

(، وأفتى أغلب الطائفة بأنّ التقليد لا يجوز في 230لوك الذي يخضع للثواب والعقاب)الإجبار، بخلاف الس
(، وثبت عندهم أنّ المهدوية من الأصول، فلا 232(، دون من آمن بها تقليداً وأظهر اعتقاده بها)231العقيدة)

وهري بين الإيمان تدّعى جزافاً، بل بالأدلة العقلية القطعية؛ لعدم حجية الظن في العقائد؛ فإنّ الفارق الج
والسلوك، هو الإجماع القائم على عدم حجية الظن في الأصول، لأنّ الاعتقاد بها يتطلب الإذعان القلبي، 

(﴾ (، وقوله: ﴿إِنَّ 233والظن بطبيعته لا يورثه؛ لذلك نهى القرآن عن اتباعه في قوله: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ
(، إلّا أنّ القرآن لم يقدّم دليلًا على الأصول التي أهمّها التوحيد والمعاد، 234قِّ شَيْئًا﴾)الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَ 

 فغاية ما استدلّ به المسلمون هو من إنتاجهم الفكري.
والإشكال حول الفكرة مركّب من أدلة الإمامة وأنّ الإمام هو )فلان( وأنّه الموعود، وفي هذا السياق تنطرح 

ن كان مسألة حجية خبر ال واحد في العقيدة، فإنّها لم تثبت أبداً فيها، بل لا تثبت حجية ظاهر القرآن فيها، وا 
رواته ثقاة بالمعنى الأعم من الصدق والضبط وصحة العقيدة، فلا يصح الإشكال بأنّ دليل خبر الواحد ثابت 

يعي معاً؛ لأنّ السيرة لا يطمئن (؛ فيشمل الجانبين العقائدي والتشر 235بالسيرة العقلائية الجارية على العمل به)
لقيامها على الأخذ بتلك الأخبار في الفكر، إلّا إذا أفاد لليقين، أو احتف بقرائن تورث الاطمئنان التام، وهو نادر 
جداً؛ فلم يرد ذلك في أخبار الأئمة إلّا قليلًا، وربّما يفرّق بعض بين الوثوق والوثاقة؛ بمعنى ثبوت الحجية للخبر 

دون خبر الثقة، فالأول يعتمد على وثاقة الراوي، سواء أحصل الوثوق بصدور النص أم لم يحصل،  الموثوق
والثاني يرى الوثوق بالرواية دون الراوي، فإذا حصل الوثوق بصدور النص، كان كافياً للأخذ بمضمونها، ولو لم 

لّا كان كافياً لرفضها)  (.236تحرز الوثاقة، وا 
الرأي، لا فرق بين الأخبار الواردة في الأصول وبين الواردة في الفروع؛ لكون فبناء على هذا الاتجاه أو 

الاطمئنان والوثوق علماً عرفياً، جرى اعتماد العقلاء عليه في المجالات التشريعية والعقدية والقضائية ونحوها؛ 
ذا لم ي كن ذلك، فلازمه عدم فلا يدخل تحت ما دلّت عليه الآيات التي نهت عن اعتبار الظن في العقيدة، وا 

الأخذ بما ورد عن النبي )صلى الله عليه وآله(، ولكنّ الصحيح أن تثبت الأصول بالأدلّة القطعية العقلية أو 
 (.237النقلية، دون أخبار الآحاد)

 ويرد على الرواية الأولى ما يلي:
ولم يرد في المعلوم ضرورة من لم يرد مفادها عن الأئمة، إلّا إشارة في روايات لا يمكن الاعتماد عليها،  – 1

العلماء، فلو كانت معروفة لما اختلف بعض خواص الشيعة بشخصيات الأئمة، فورد عن أبي عبيدة وزرارة 
يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك »جميعاً، عن أبي جعفر، أنّ محمداً طلب الإمامة، فقال له علي بن الحسين: 
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(، فالمفروض أنّها وصية، فلا يمكن أن 238...«)مامة في عقب الحسين، بحق، ...، إنّ الله جعل الوصية والإ
تغفل الأمة كاملة أو أغلبها عن ما ورد فيها، ولو تفحصنا لرأينا أنّ الأصحاب لم تكن عارفة بالإمام اللاحق، 

سألته وطلبت »ولذلك كان بعضهم يسألون عن الخلف، فورد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، أنّه قال: 
(، ولهذا روي 239«)قضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل، فأبى الله إلّا أن يجعله لأبي الحسن موسىو 

(، فمنصب الإمامة مسألة 240«)ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني»عن أبي عبد الله، أنّه قال: 
 معقّدة جداً، لا يمكن إثباتها بخبر الواحد.

لي أول الإثني عشر إمام، سمّاك الله ...، والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد فأنت يا ع»قوله:  – 2
، يعارض الروايات الصحيحة التي تدلّ على أنّ الأئمة مهديون كلّهم، فلا يعلم أنّ لقب المهدي خاص «غيرك
 بعلي.
ي بن )فلان(، يستدل صاحب الدعوى بأنّ أهل البيت لم يصرحوا باسم اليماني، الذي هو نفسه المهد - 3

وأنّ النبي عهد إليهم ألّا يبيحوا باسمه حتى يبعثه الله، فلا يتتلائم وصية النبي العامة، مع هذه الوصية؛ فلا بدّ 
من أن يكون القائم والمهدي واليماني أشخاصاً، وليس شخصاً واحداً، مع أنّ الإجماع قائم على أنّ المهدي 

ز التصريح باسمه، على الأقل في زمان بني العباس، فورد عن جابر واحد، وثقافة أهل البيت جاءت بعدم جوا
أما اسمه فإنّ حبيبي عهد إليّ أن لا أحدث »الجعفي، عن أبي جعفر، أنّ عمر سأل أمير المؤمنين، فقال: 

ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثاً به أحداً، »(، وأنّ الكابلي سأل الباقر، فقال: 241«)باسمه حتى يبعثه الله
(، فهذا النص يثير تساؤلات كثيرة، أهمّها عدم معرفة الكابلي الذي هو 242«)ولو كنت محدثاً به أحداً لحدثتك،

من الأصحاب، باسم صاحب الأمر، إلّا أن يكون معرفة صفات الإمام خاصة بالجيل المعاصر لوجوده، أو 
كابلي فقط، وفيها الخشية من أبناء يكون الواجب عقائدياً معرفة شخصه دون اسمه وصفاته، أو تكون ناظرة لل

 فاطمة في آخر الزمان عليه.
المستحفظ من آل محمد، فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده إثنا عشر مهدياً، فإذا »قوله:  – 4

ي يدلّ على موته، إلّا أن يقال أنّ ابنه سيكون في زمان جدّه، ثمّ يكون بعده ف« حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه
 وفاته، وهذا مخالف للطبيعة الإنسانية في طول العمر، كما يدلّ على ظهور الإمام الذي هو جدّه أيضاً.

واعتمد )أحمد الحسن( على رويات لعلّها مصحفة من الرواة أو النساخ، أو آتية مورد التقية، ناقش فيها 
من ولد ]ي[، السابع، فالله الله في إذا فقد الخامس »(، فروي عن الكاظم أنّه قال: 243الأقدمون من الكتاب)

(، ووجه الدلالة فيها أنّ 244«)يا بني، عقولكم تصغر عن هذا، وأحلامكم تضيق عن حمله»، ...، «أديانكم
 الذي تصغر فيه العقول هو )أحمد الحسن(، والواقع لا يصغّر عقول أولاد الكاظم عن مدّعي المهدوية.

إنّي واثني عشر من ولدي، وأنت يا علي، »ن جدّه رسول الله: ومنها: عن أبي الجاورد، عن أبي جعفر، ع
زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي، 
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من ولدي إثنا عشر نقيباً، نجباء، »(، وعنه عن جدّه رسول الله: 245«)ساخت الأرض بأهلها، ولم ينظروا
 (.246«)همون، آخرهم القائم بالحق يملاها عدلًا كما ملئت جوراً محدّثون، مف

وهذا الإطلاق الشامل لأمير المؤمنين )عليه السلام( إنّما هو من باب التغليب، أو لأنّ علياً كان بمثابة ابنه، 
 (.247فتكون التسمية مجازاً، وهذا قد ورد مثله في الأدب العربي كثيراً؛ لوضوحه)

سن بن أبي الحسن البصري، يرفعه، أنّ جبرئيل أمر النبي أن يزوّج علياً، فقال: ومثله ما روي عن الح
وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة، والشهداء ...، عدتهم عدة أشهر السنة، آخرهم يصلي عيسى بن مريم »

فيد )فلان( (، والاستدلال الذي يلفت النظر في هذه الرواية، هو أنّ )أحمد الحسن( لا يدّعي أنّه ح248«)خلفه
أو وصيه فحسب، بل يؤكّد استدلاله بها، أنّه هو المهدي؛ لاتفاق المسلمين على أنّه الذي يصلي بعيسى، 

 فالأفضل له أن ينكر أنّ للحسن العسكري ولداً، وأنّه هو المهدي الموعود، كما فعل المدعون للمهدوية.

 كون المهدي الأول هو اليماني – 4 - 4
وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ لأنّه يدعو إلى »قال: روي عن الباقر أنّه 

لى صاحبكم، فاحتج 249«)صاحبكم (، ووجه الدلالة أنّ اليماني هو المهدي الأول؛ لأنّه يدعو إلى الحق وا 
الأول، لكونه  صاحب الدعوى بأنّه هو المهدي الأول؛ لكون اسمه أحمد، وهو اليماني؛ لأنّ اليماني هو المهدي

اسمعوا، أبيّن لكم أسماء أنصار القائم: إنّ أولهم من أهل »من البصرة، فإنّه روي عن أمير المؤمنين أنّه قال: 
 (، وردّه لا يحتاج إلى مؤونة.251(، فلا يكون اليماني إلّا هو )أحمد إسماعيل()250«)البصرة

 الخاتمة
ميع ما يمكن أن يكون نافعاً فيه والاستنتاج منه، القراءة ليست تحليل المكتوب فحسب، بل متابعة ج - 1

فيشمل المدونات والمسموعات والمرئيات، وتختلف قراءة النص الديني عن غيره؛ لأنّها تنبع من المعنى الذي 
 تحويه الدلالة.

 فكرة المهدوية فكرة ميتافيزيقية قامت على مبدأ الخلاص في الأديان والفلسفات إثباتاً ونفياً. - 2
تعددت القراءات لفكرة المهدوية بين إنكارها مطلقاً أو في الإسلام وقبولها، والثانية جعلتها أصلًا أو  - 3

 فرعاً، فأصبح المسلمون فيها إلى أمرين متعاندين، هما الإعراض والإفراط.
ول حركة أحمد الحسن قراءة رابعة مزجت بين شخصية المهدي التي تعتقد الإمامية بغيبته، وبين أ - 4 

 المهديين الذي ذكرته بعض الروايات، وبين النيابة، وبين اليماني، ولا دليل على مدّعاه.
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